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١٣٦

خصائص التشريع في المعاملاتخصائص التشريع في المعاملات


من أهم خصائص التشريع في المعاملات ما يلي:

الأولى: أنها جزءٌ من الدين الإسلامي 
النظام  في  الرقابة  فليست  وإيمانه،  دينه  تمام  من  فذلك  المشروع  الوجه  على  الإسلامي  بالتشريع  عمل  من   
الشرعي للمعاملات مقتصرة على المراقبة التي مصدرها السلطة الحاكمة، وليس الجزاء فيها مقتصراً على الجزاء 
الدنيوي، بل الأساس فيها المراقبة النابعة من القلب، حيث يراقب العبد ربه تعالى فيحسن في عمله ويتقنه، 

وهذا من أعظم الدواعي لانضباط الناس في تطبيق هذه الأحكام.

الثانية: قيامها على العدل والمصلحة
التشريع الإسلامي مُنَزّلٌ من خالق البشر العالم بما يصلحهم ويُضرُ بهم، وهي مبنية على العدل الكامل فلا 

ميل فيها لأحد على حساب آخر، وقائمة على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.

الثالثة: أن الشرع وسّع على الناس بإباحة كل ما فيه مصلحة، فمن ذلك:
إباحة التعامل في كل مالا ضرر فيه ولا مفسدة من المعاملات. ١

إباحة العقود التي فيها مصلحة للناس، مثل: الإجارة، والشركات بأنواعها. ٢

مشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظ لها، مثل: الرهن، والإشهاد، والضمان. ٣

مشروعية كل ما فيه تعاون على الخير، وتأليف لقلوب الناس، وتيسير عليهم، مثل: القرض، والعارية. ٤
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١٣٧

الرابعة: مراعاة الشريعة ما فيه صيانة الناس من الوقوع في المآثم
 فقد منعت الشريعة الإسلامية كل ما فيه مفسدة تؤثر على الفرد أو المجتمع، ومن ذلك:

تحريم كل ما يتضمن ظلم الناس، وأكل أموالهم بالباطل، مثل: الربا، والغصب، والاحتكار. ١

تحريم كل ما يتضمن أكل المال بغير عمل ولا كدٍّ ولا تعب، ولا عمل نافع مثمر؛ مثل: القمار، والربا. ٢

تحريم كل معاملة يغلب فيها الجهالة والغرر، مثل: بيع ما لا يمُلك، وبيع الشيء المجهول. ٣

٤ تحريم كل ما يشغل عن طاعة االله تعالى، مثل: البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة.

تحريم كل ما يورث العداوة والأحقاد بين المسلمين، أو يوغر صدورهم على بعضهم، مثل: بيع الرجل  ٥

على بيع أخيه. 

الخامسة: احترام الشروط، وإيجاب الوفاء بالعقود والتزامها
 وهذا مما ينشر الأمن والثقة بين الناس، ويجنبهم كثيراً من المشاكل التي تنتج من عدم التزام ذلك، قال االله 

.(١) تعالى: 

(١) سورة المائدة الآية: ١.

تحاور مع مجموعتك في الآثار المترتبة على الصدق في التجارة.

نشاطنشاط 

سس أذكر بعض أمثلة التوسيع على الناس في المعاملات.

NHH
Text Box
إباحة التعامل في كل مالا ضرر فيه ولا مفسدة من المعاملات.
إباحة العقود التي فيها مصلحة للناس، مثل: الإجارة، والشركات بأنواعها.
مشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظ لها، مثل: الرهن، والإشهاد، والضمان.

NHH
Text Box
الفوز برضوان الله تعالى وتوفيقه، البركة في الرزق، نيل محبة الناس.
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